
 

 

 
  

 ميلعلا وه

  

 اهتبكاومو ةّيملاسلإا ةعيرشلا يف ةيّلكلا ماكحلأا تاكلام

 رصعلا تارّيغتمل

 يّملاعلا ناسنلإا قوقح قاثيم نم ملاسلإا فقومو ،ةمومذملا عدبلاو ةنسحلا ننسلا

  

 ٢٥ ةسلجلا ـ ةّيوبنلا ةريسلا نم تاطّحم ـ ملاسلإا ينابم

  

 اهاقلأ ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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 ميجرّلا ناطيشّلا نم لّلّاب ذوعأ

 ميحرّلا نمٰحرّلا اّللّ مسب

 انِّيبنو اندِّيس ىٰلع ملاَّسلاوُ ةلاصلاو نَيملَاعلا بّر لّلّ دُمحلا

 دٍمّحمُ ىٰفطصملا مِساقلا يبأ انسوفُن بِيبطَو انبولُق بِيبحَو

 نَيرهاطّلا نَيبّيطلا هلآ ىٰلعو

 نيدلا موي ىلإ نَيعمجأ مهئادعأ ىٰلعُ ةنعّللاو

  

  

  ةيّلكلا ماكحلأاو تاكلاملل سدّقملا عراشلا نايب

 :هباتك يف ىلاعت الله لاق
َٰجَلٱ﴾.1 ذخُ وَفعَلٱ رمُأوَ فِرُعلابِ ضرِعَأوَ نِعَ نَيلِهِ ِِ﴿ 

 ةيّلك ماكحأو ةيّلك تاكلام دجوت له :يه ءاهقفلا ةنسلأ ىلع ةحورطملا لئاسملا ىدحإ
 ؛فرظو عضو لّك يفو ،نامزو ةبقح لّك يف صّاخ لكشب اهنم ةدافتسلاا نكمُي عرشلا يف
 لئاسملا قيداصمب لمعلا دنع عراشلا نامزب ةصّاخلا قيداصملاب ءافتكلاا بجي هّنأ مأ
 نم ديفتسن نأ اههجاوُن يتلا قيداصملا يف اننكمُي له :ىرخأ ةرابعبو ؟عرشلا يف ةحورطملا

 ؟اضًيأ عراشلا ديب نوكت نأ بجي ةيّلكلا تاكلاملا هذه قيداصم نّأ مأ ،يّلك كلام
 قادصم لّك يف ةيّلكلا اهتاكلام ىلع ءًانب ةعيرشلل ةيّلكلا ماكحلأا ءارجإ موزل

 نامزو

 ّ!لاك :هّنأب لاؤسلا اذه نع باوجلا حضّتي ،اًقباس تركُِ يتلا لئاسملا ىلإ هجّوتلاب
 عضو دق ،هرارمتساو هئاقبل مزلا وه يذلا وّمنلاو لماكتلل اظًاحلو ،سّدقملا يملاسلإا نيدلاف
 تاكلاملا ريفوت للاخ نم كلِو ؛نامز لّك يف ناسنلإا لوانتم يف اضًيأ قيداصملا
 نّأ يف نمكي ثيدحلا نّكلو .اًّيدبعت لاو اًّيفيقوت قيداصملا هذهب لمعلا نوكي لا ثيحب ،تايّلكلاو
 اًقباس ركُِ امكو ؛لكاشملا بعصأ نمّ دعُي ـ عبطلاب اهعيمج سيل ـ تاكلاملا هذه ىلإ لصّوتلا
 لا راثلآاو صوصنلا يف قيقدتلاو قيقحتلاو ةساردلاو سيردتلاو ثحبلا درّجم نّإف ،سملأاب
 ثحبلا نّكلو .رملأا اذه نم قّدأو مّهأو ىمسأ ةلأسملا نّلأ ؛ةياغلا هذه ىلإ لوصولل يفكي
 هيلع بّترتي ،عوضوملا قّقحت امنيأ :ىرخأ ةرابعبو ؛عوضوملا توبث ةروص يف امًئاد نوكي

 .اضًيأ مكحلا
                                                           

  ةروس فارعلأا، ةيلآا ٩٩۱.1
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 «ودعلا ةهجاوم يف ىوقلا دادعإ موزل» ـب يضاقلا يّلكلا مكحلا ءارجإ ةّيفيك

 ةفلتخملا دوهعلا يف

 ،[ةّيفرُعلا] ةّيباطخلا ةبترملا ىلإ قيقدلا يّملعلا دعُبلا نم ثحبلا اذه لقنن نأ اندرأ اِإ
 :يتلآا وحنلا ىلع ةلأسملا ةعباتم انيلع بجيف

 ةقّلعتملا تايلآا يف ً،لاثمف ؛اًّيلك اكًلام انل تنَّيبَ تايآ ديجملا نآرقلا يف ىرن نحن
َّم مهَُل ا ودُّعِأوَخَ﴿ :ىلاعت لوقي ،نيفلاخملاو نيكرشملا ةهجاومل دادعلإاب َّوُق نمِّ مُتعطََتسٱ ا  نمِوَ ٍة

َّوُدعَوَ؛1 يأ» :اهّيأ نوملسملا، اورداب ىلإ زيهجت ىوقلا  طِابَرِّ لِيخَلٱ نَوُبهِرُت ۦهِبِ َّوُدعَ ِلَلَٱ ﴾مكُ

 «!مكتعاطتسا ردق نيكرشملاو راّفكلا ةهجاومل شويجلاو
 ةلودلا ىلع بجي :يأ ؛ملاسلإا نيد يف ةّيرورضلاو ةبجاولا ماكحلأا نمّ دعُي اذهو
 ةّدُعلا ليصحتو تاوّقلا بذجل ـ ةوّق نم تيتوأ ام لّكبو ـ ىعست نأ ةّيملاسلإا ةموكحلاو
 !تابجاولا نم اذهو ؛مهفيوختو مهباعرإو ملاسلإا ءادعأ تارماؤم طابحإ لجأ نم داتعَلاو

 رضاحلا نمزلاو يضاملا يف «ةوّقلا دادعإ» قيداصم

 ،ةنّيعم ةقيرطب مّتي ةوّقلا دادعإ ناك ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا لوسرلا نامز يف
 ساوقلأاو حامرلاو فويسلا تناك ،نامزلا كلِ يفف ؛ىرخأ ةقيرطب مّتي نامزلا اذه يفو
 لّك تيحُّن دقف ،نامزلا اذه يف امّأ ،ةدئاسلا يه كلِ هباش امو بكارملاو لويخلاو ماهسلاو
 نامزلا كلِ يف برحلا تناك :ىرخأ ةرابعب .ةديدج ةحلسأ اهّلحم تّلحو ،اًبناج روملأا هذه
 تناك ،نامزلا كلِ يف !ةفيرش ريغ برح يهف ،نامزلا اذه يف امّأ ،ةلوجرلاب مسّتت اًبرح
 هذه ؛هلمكأب دلب ىحمُيف ،رّز ىلع نوطغضي ،ةسّخِ لّكبف ،مويلا امّأ ؛هجول اهًجو ةهجاوملا
 نأ ملاسلإا ىلع بجي ،ةّيفيكلا هذه سفنبو ،لاح يّأ ىلع نكلو !ةفيرشلا ريغ برحلا يه
 ىلع بجي ،ىوقلا دادعإ ددصب نيكرشملا نّأ امكف !كلِ نم صانم لاو ،نيكرشملا هجاوُي

 .كلِ نم رثكأو لب ،ىوقلا دادعلإ ىعسي نأ اضًيأ ملاسلإا

 رضاحلا رصعلا يف وّدعلل قادصم ربكأ رامعتسلاا

 ةدحاو كلتمي يّملاسلإا اندلب اهيف ناك تاقوأو ةنمزأ انيلع ترّم دقل !رامعتسلاا الله نعل
 كولملاو ةلهجلا ماكّحلا تاسايس نّكلو ؛خيراتلا يف ةّيفارغجلا دودحلا ربكأ امّبر لب ،ربكأ نم
 ،صّبرتملاو يّكذلاو ركاملا رامعتسلاا ،هّلك كلِ سأر ىلعو ،نوطبلاو ايندلاو تاذلا ديبع

                                                           
  ةروس لافنلأا، ةيلآا ٦۰.1
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 يف اّنم اًيعوو ةظقي رثكأ اوناك دقل .ةلاحلا هذهب هولعجو ،يّملاسلإا دلبلا اذه قيزمتب اوماق
 !امًسق رشع ةينامث ىلإ ةّينامثعلا ةّيملاسلإا ةلودلا اومسّق دقل !ملاسلإا ىلع ءاضقلا ليبس

 نم اهلمكأب يه ـ ربش لّك يف ةلود تسسُّأ ثيح ـ مويلا اهنورت يتلا ةّيبرعلا نادلبلا هذه
 ملعي دحأ لاو ؛زيلجنلإل ةعداخلا تاسايسلا كلف يف هرسأب مَلاعلا رودي ،مويلا .زيلجنلإا عنصُ
 ،مههجو يف فوقولا نم ةوّق ةّيأ نكّمتت لايكل لودلا عيمج اوقزّمو ،اوؤاج دقل !ةطقنلا هذهب

 .مهتمدخل تاناكملإا اورخّسُيو ملاسلإا دراوم اوبهني يكلو
 هاشلا نامز يف طفنلا ةكرش يف ةرتفل لمع يذلاو ،انفراعمو انبراقأ دحأ ينربخأ

 ً:لائاق ،قباسلا
 نم ةرتف دعبو .ىوتسملا يعيفر زيلجنلإا نيفظّوملا ءلاؤه دحأ تقداصو امًوي تفرّعت

 !؟اننأشو اننوكرتتو ،اّنع مكيديأ نوعفرتس ىتم :امًوي هتلأس ،ةرشاعملاو لصاوتلا
 تعني ماذا نحن؟! علاقتنا وما الكلام هذا ما سيدّي، يا» :لاقو ،ةيادبلا يف شحوتساف

 «.شابه وما للاتفاقياّت وفقاً تدُار الأمور المسائل؟ هذه
 !؟اّنع مكيديأ نوعفرتس ىتم ،كعم حزمأ لا انأ ّ،لاك :تلقف

 «.لاحقاً! الجواب سأعطيك» :لاق
 !؟ةياهنلا يف يباوج وه ام :هل تلقو ،نيموي دعب هتيقتلا مّث ،بهِو

 لم جهة، فمن السياسة؛ وبين وجداني بين اليومين هذين خلال عالقاً كنت لقد» :لاقف
 أخرى، جهة ومن الأمر؛ بهذا بالبوح لي تسمح الشيطانيةّ( )السياسة السياسة مقتضيات تكن

 النهاية، وفي بالمسألة! تخبره أن يجب لي: يقول وجداني ووجدت صادقاً، إنساناً رأيتكُ
 مكان لأيُّ الكلام هذا تنقل لا عليك، الله بحقُّ ولكن، الآن؛ بالأمر وسأخبرك وجداني، غلبّتُُ
 «.توُرّطنا! لا وباختصار، تطرحه؛ ولا

 «.جوابك! هو هذا ومساكين! بائسون فأنتم النفط، تملكون دمُتم ما هو: جوابكم» :لاق
 يغبني ناك !اًّدج ةضماغ ةقيرطبو ديدش ركمب نولمعي مهّنإ !امًامت رملأا ناك اذكه ،اًنسح
 نوركّفُي اوناك دقل !اذهك مويل انسفنأ زهّجُن نأ ،ماع ةئامثلاث وأ ،نيتئام وأ ،ماع ةئام ذنم انيلع

 !ىرخأ لئاسمب نيلغشنم انه نحن اّنك امنيب ،تقولا كلِ ذنم كلِ يف
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 ،هلوق نوديرُت بّسو ةميتش يّأ !زيلجنلإا ريبدت نم وه ثدحي ام لّك !زيلجنلإا الله نعل
 قفهولو ءلاؤهل زيلجنلإا !مهّنإ مه نم نوكرّحُي مَلاعلا هرسأب!1

 ديعُيل ءاج ريبك ريمأ لثم دحاو لٌجر رهظ ،يضاملا نم اهركّذتن يتلا ةّدملا لّك يف
 رهظي نأ نوديرُت له ،اًبجع !هرباد اوعطقو ،ارًوف هولازأف ،ماّيأ ةعضبل ناريإ ىلإً لايلق حورلا

 !هوليزأ !؟اوسّفنتت نأ نوديرُت له !؟شير مكل
 ماق ،مَلاعلا يف نيتروساملا تاِ ةّيقدنبلا عرتخُت نأ لبقو ،هاش نيدلا رصان نامز يف
 تأطخأ :هل اولاقو ،هدي عطقب ارًمأ ةّيلخادلا ةرازو تردصأف ،اهعنصُب ناريإ يف عرتخم

 !انب قيلت لا روملأا هذه ،اذه كعنصب
 مَلاعلا ماظن ىلع ةّيناطيشلا ىوقلا ترطيس دقل !نلآاّ دحلا اذه رملأا زواجت دقل ،عبطلاب

 !جرفلا ليجعتب ءاعدلاو ،يّدهملا ماملإا ىلإ لسّوتلابّ لاإ ةوّق لاو انل لوح لا هّنأ ةجردل
َّم مهَُل ا ودُّعِأوَخَ﴿ :لوقت ةيلآا هذه نّأ وه انه ثيدحلا َّوُق نمِّ مُتعطََتسٱ ا  طِابَرِّ نمِوَ ٍة

 لِيخَلٱ﴾.2
 ؛دادعلإا اذه تحت ليخلا طابرو ةوّقلا تجردُأو ،ةيّلك ةلأسمك انه «دادعلإا» ركُِ دقو
 ،روملأا هذه لّك امّأ !ةحلسلأاو تاوّقلاو برحلا لويخ اوزهّج ،ءادعلأا لاتق لجأ نم :يأ
 نامزلا اذه يف لئاسولا هذه نّأ دكّؤملا نمو .اهزيهجتو ةوّقلا دادعإ تحت ةيوضنم يهف
 يّلك مكح تحت جردنت يتلا ةدّدعتملا قيداصملاب ىمّسُي ام اذهو ؛ىرخأ لئاسوب لدبتسُتس

 .يّلك كلامب

 ةفلتخملا دوهعلا يف «رابكلاو نيدلاولا مارتحا» ـل يّلكلا كلاملا ءارجإ ةّيفيك

 فطعلاو ،ءامظعلا مارتحاو ،نيدلاولا مارتحا ىلع غلاب ديكأت انيدل :لاثملا ليبس ىلع وأ
ةمحرلاو ىلع راغصلا امو هباش كلِ :»اورِّقوَ مكُرَابكِ اومحَراو مكُرَاغصِ«؛3 يأ :اومرتحا 

 !مهب اوفطّلتو ،مكراغص اومحراو ،مكرابك
                                                           

 ديزمل نم علاطّلاا، عجار :رون توكلم نآرقلا، ج ٣، ص ٦۱۰ و٣٩۱، ةلاسرلا ةيّحاكنلا )ديدحت لسنلا ةبرض ةمصاق 1
 .۱۷٢ ص ،٣ ج ،توكلملا رارسأ ؛٢٤۱ ص ،(نيملسملا نايكل

  ةروس لافنلأا، ةيلآا ٦۰.2
  يلاملأا، خيشلا قودصلا، ص ٩٤.3
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 ركذُت مل .ةبقح لّك يفو ةفاقث لّك يف ةصّاخ قيداصم اهل ةيّلكلا ةلأسملا هذهو مكحلا اذهف
 نّأ حضاولا نمو ،فيرشلا يّقلاخلأا ملاكلا اذه يفو ةياورلا هذه يف رابكلا مارتحا ةقيرط
 ؛يّلكلا مكحلا اذه تحت جردني كلِ لّكو ،نّيعم بولسأو وحنب نوكي ةفاقث لّك يف مارتحلاا
 يّعيبطلا اهناكم ذخأت قيداصملا نّإ لب ،بولسلأا اذه مُلاسلإا نّيبُي نأ يرورضلا نم سيلو

 .كلاملا ميدقتو يّلكلا مكحلا نايب للاخ نم

 ةفلتخملا تاراضحلاو تافاقثلا يف ةدئاسلا ةنسحلا ننسلا ةّيلوبقم كلام

 يف ةفلتخملا تاراضحلاو تافاقثلا هب مزتلت ام نّإ :ةيلاتلا ةطقنلا ىلإ انه نم لصن
 اهنوك ثيح نمو ،فرُعلا ريغو فرُعلا رظن ةهجو نم ـ اهنيب ةحورطملا لئاسملاو ،مَلاعلا

 .اضًيأ ملاسلإا رظن ةهجو نم ةاضممُو ةلوبقمو ةحودمم رومأ يه ـ ارًكنم وأ اًفورعم
 ملاسلإاو ،ةّيملاسلإا ئدابملا عم ىفانتت لا يتلا بادلآا نم عون عمتجم يّلأ نوكي دق
 دقو ،ةرشاعملا نم عونو روازتلا نم عون عمتجملا اذه يف نوكي دق ً،لاثمف ؛اضًيأ اهيضمُي
 ،عرشلل ةيّلكلا حورلا عم ةضراعتم نوكت لا ثيحب ،مهل ةٍّنسُكَ لامعلأاو دئاقعلا ضعب نوّنبتي
 ملاسلإاو ،اهيف بيع لاو اهيلع رابغ لا ةلأسملا هذه .ةيّلكلا ةّيملاسلإا لئاسملا كلت عمو

 .اضًيأ اهيضمُي

 «ناسنلإا قوقح قاثيم» نيودت يف رامعتسلال ةّيناطيشلا فادهلأا

 نُادجو اهنوّد يتلا لئاسملاو ،مَلاعلا يف اًّيلاح ةحورطملا ناسنلإا قوقح لئاسم نّإ
 ةهجو نم ةمرتحم رومأ يه ـ ةفلتخملا بهاذملاو نايدلأا لخّدت نع رظنلا ضّغب ـ ناسنلإا
 ىعدُت ةمظّنمو ناسنلإا قوقح ليكشت راّيت سفن نّأ نع رظنلا ضّغب كلِو ؛ملاسلإا رظن
 اذه للاخ نم ـ نكّمتي يكل ،هقلخَو يّملاعلا رامعتسلاا عنصُ نم يه ،ناسنلإا قوقح ةمظّنم
 سانلا لاوملأ هبهنو هتنميهو هترطيسو هفادهأ ىلع ظافحلا نم ـ يّناسنلإاو لوبقملا هجولا
 ريمدت يف ةلّثمتملا مهحلاصمو مهبرآم قيقحت ةبرحِلا هذهب نوديري مهّنإ !مهضارعأو مهسوفنو
 يف ؛ناسنلإا قوقح ةلأسم نوحرطي ،مهلخّدت يضتقت يتلا دراوملا يفف .هتاردقو مَلاعلا ىوق
 مهتاسايس ذيفنت ليبس يف حاّفسو مرجم يّأ نم ءامدلل اكًفسو ةراذق ّّدشأ نونوكي مهّنأ نيح
 مادصلا ةرتف لاوط امهوبكتري مل اًثبخُو ةميرج مكناهِأ يف اوروّصتت نأ مكنكمُي له !ةّيشحولا
 فصق نم ،ةّيقارعلا ةّيروهمجلاو ناريإ يف ةّيملاسلإا ةروثلا نيب برحلاو ةهجاوملاو
 لاومأ ريمدتو ،ضارعلأا كتهو ،ةئيربلا سوفنلا ةدابإو ،هايملا ميمستو ،ةّيندملا زكارملل
 متعمس له ،نكلو !ىرخلأا ولت ةدحاو عرشلا يف ةمرّحمُو ةنادمُ روملأا هذه لّك !؟نيملسملا
 هسفن قارعلا موقي امدنع امّأ !كلذك رملأا نكي مل ،اًدبأ !؟ةدحاو ةرابع وأ ةدحاو ةملك مهنم
 رواحملا لّكو هرسأب مَلاعلا نّأ ىرن ،ةلودلا هذه ىلع ءلايتسلاا ديرُيو ،تيوكلا ةمجاهمب
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 مهو ،رطخ يف تناك مهحلاصم نّلأ كلِو ؛ةّيضقلا هذه لوح زكرمتت مَلاعلا يف ةّيرامعتسلاا
 !كانه ناسنلإا قوقح ةلأسم حرطُت ،اذهلو ؛مهحلاصم نع نوثحبي

 قوقح قاثيم» يف ةعيرشلل ةدّيؤملا ةّينادجولا ماكحلأا صيخشت كلام

 «ناسنلإا

 دعُبلا اذه نع رظنلا ضّغب ـ لئاسملا هذه نم ريثكلا نّأ ىرن انّنأ وه ثيدحلا ،نلآا
 لبِق نم ةدّيؤمو ةلوبقم ـ هنع ثيدحلا لوطي يذلاو ىربكُلا ىوقلا ديب يذلا يّتادلأاو يسايسلا
 زواجت مدع ةلأسمو ،نيرخلآا قوقح ىلع يّدعتلا مدع ةلأسم لثم ،اهنم ريثكلا .ملاسلإا
 ةدعاسم ةلأسمو ،لزلازلاو لويسلا نم نيررّضتملاو نيمورحملا ةدعاسم ةلأسمو ،دودحلا
 ةّيلاملا ةعاطتسلااو ةردقلا نوكلمي لا نمّم كلِ هباش امو ماذجلاب نيباصمُلاك ىضرملا
 ةحودمم رومأ هذه لّك ..كلِ هباش امو نيمورحملا دارفلأا تلائاع ةدعاسمو ،جلاعلل
 روملأا هذه يف بهاذملاو نايدلأا لخّدت نع رظنلا ضّغبو .ملاسلإا يف ةدّيؤمو ةاضممُو

 .ةاضممُ لئاسملا هذه سفنو ،لئاسملا هذه يضمُت يّلودلا عمتجملا ةفاقث نّإف ،اًديدحت
ّ دعُت يتلا مهلئاسم نم ريثكلا كانهف ،لباقملا يف امّأ  رظن ةهجو نم ةضوفرمو ةنادمُ
 نم ةنادم ةلأسم يه ،مَلاعلا يف لجرلاو ةأرملا نيب هباشتلاو ةاواسملا ةلأسم ً،لاثمف ؛ملاسلإا
 فلاتخا كانه ،هماكحأو هنيناوقو هدودحو ملاسلإا قوقح رظن ةهجو نم ِإ ؛ملاسلإا رظن

 .لجرلاو ةأرملا نيب
 رظنلا ةداعإ ةرورض اوحرط دارفلأا ضعب نّأ تاونس عضب لبق عايذملا يف تعمس
 لدبتسُي نأ بجي يضاملا يف احًورطم ناك ام نّأو ،لجرلاو ةأرملاب ةقّلعتملا لئاسملا يف

 !ةنادمُ روملأا هذه ّ،لاك !هناكم رخآ ءيشب تِأنو ،اًبناج ملاسلإا عضنلِ :يأ !نلآا
 رظنلا ةهجو نم ةنادمُ يّلودلا عمتجملا يف صاصقلاو دودحلا ةماقإ مدع ةلأسم نّإ
 .طورشلا قّقحت دنع هيلعّ دحلا ةماقإ بجي ،قرسي يذلاف .مرجملا ةبقاعم بجيو ،ةّيملاسلإا
 يأ) ةنادمُ رومأ هذه ..دمّعتلا طورش قّقحت دنع هلتقو هنم صاصتقلاا بجي ،اًناسنإ لتقيَ نمو

 !(نادمُ اهؤارجإ مدع

 يّلودلا عمتجملا يف ةلوبقملا ماكحلأا نم ديدعلاب الله لوسر مازتلا

 نم ىضممُو حودمم وهف ،ةّيملاسلإا ةيّلكلا ماكحلأاو تاكلاملا عم ضراعتي لا ام نّإ
 ةهجو نم ضوفرم وهف ،ةّيملاسلإا تاكلاملا عم ضراعتي ام لّكو ؛ملاسلإا رظن ةهجو

 .هرظن
 هذهب امًزتلم ناك هسفن مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا لوسرلا نّأ انه ىرن ،اذهلو
 مرتحي هسفن مركلأا يّبنلا ناك دقف .يّلودلا عمتجملاو ةّيلودلا لئاسملاب دهّعتلا ةركفو ةّنسلا
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 لئاسملا نومرتحي نوملسملاو لوسرلا ناكو ،نيكرشملا عم اهعّقوُي يتلا تادهاعملا
 مركلأا لوسرلا مزتلا ،ةّيبيدحلا حلص ثادحأ يفً لاثمف ؛نيكرشملاو ملاسلإا نيب ةحورطملا
 رئاس نيبو ملاسلإا ةموكح نيب راوجلا نسحُ مزلا نّإ .نيكرشملا عم ةدهاعملا دونبب

 .مهسفنأب اهيلع اوعّقو يتلا تادهاعملاب مازتللاا وه تاموكحلا

 حلص ةدهاعم دونبب مركلأا يّبنلا مازتلا ثادحأ يف نيملسملل يّهللإا ناحتملاا

 ةّيبيدحلا

ُ لَلَٱ قََدصَ دقلََّخ﴿ ُ هَلوسُرَ ُّرلٱ َّنُلخُدَتَل قِّحَلابِ ايَء َ دجِسمَلٱ  ُ لَلَٱ ءَٓاشَ نِإ مَارَحَلٱ  نَينِمِاءَ

ِّلحَمُنَيقِ مكُسَوءُرُ ﴾نَيرِصَِّقمُوَ؛1 يأ :دقل دعو الله مكّنأ ـ نإ ءاش الله ـ نوحتفتس ةكّم يف لبقتسملا 

 مكسوؤر متقلح دق مكنوك لاح يف ،مانصلأاو ناثولأا دوجو نم الله تيب نورهّطُتو ،بيرقلا
 !مترصّقو

 هّنأ رملأا ةياغ ؛ةكّم ىلإ هجّوتيو ،ةيلآا هذه دافم ىلع ءًانب مركلأا لوسرلا كرّحتي
 !ةهبشلا يف سانلا عقي ،انه .نودوعيو ،ةدهاعم نوعّقوُيف ؛اهحتف نم هعنمت لئاسم كانه هجاوُي
 اِامف اندعُ اِإ :نولوقيو ،رخلآا ضعبلا قلحي لاو ،مهضعب قلحيف ،«!اوقلحا» :يّبنلا لوقي
 اذه امو عضولا اذه ام ،اًنسح !ةكّم حتفل نوبهاِ انّنأب انلافطأو انءاسن انرشّبو ،انئج دقل !؟لوقن
 ىلع ءلايتسلااو باهذلل ةردقلا مكيدل نكت مل» :انل نولوقيس !؟انلافطأو انءاسن بيجُن مَب !؟دعولا
 ملف !كلِ لعفن نل ّ،لاك ؛«!ام لمعب متمق مكّنأ ةجّحب ـً لاثم ـ مكسوؤر قلحب نوموقت مّث ،ةكّم

 .ريصقتلاب اوفتكاو ،اولعفي
 .نيرصّقمُلا ركذي ملو ،«!نَيقِّلحَمُلاُ اَللّ مَحِرَ» :مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر لاقف
ُ اَللّ مَحِرَ» :لاقو داعف ،«!اضًيأ نيرصّقملل عُدا ،الله لوسر اي» :اولاقف  ركذي ملو ،«!نَيقِّلحَمُلا

نيرصّقملا .لاقو ةرّم ىرخأ :»مَحِرَ ُاَللّ نَيقِّلحَمُلا«!؛ يفو ةرّملا ةعبارلا، لاق :»نَيرصِّقَمُلاو«!2 

 !اًدّدجمُ لاعفلأا هذه لثم اوديعُت لا ،نكلو ؛نلآاً أطخ متفرتقا دقل :يأ !اضًيأ مهرطاوخ بِّيطُيل
 نأ امًئاد ناينعي لا زوفلاو رصنلاف !رابتخا مَلاعو ناحتما مَلاع مَلاعلا نّأ وه انه ثيدحلا
 رصتني نأ ملاسلإا يف ةداعسلاو رفظلا ةملاع تسيلو ،تاوزغلاو كراعملا يف يّبنلا رصتني
 ،رخلآا بناجلا نم ةراتو ،بناجلا اذه نم ةبلغلا نوكت ،ةراتف ؛بورحلا يف امًئاد ملاسلإا

                                                           
  ةروس حتفلا، ةيلآا ٢۷.1
  عنقملا، ص ٢۷۷؛ ريسفت يمّقلا، ج ٢، ص ٩٣۰ ـ ٤٣۱، عم فلاتخا ريسي.2
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 قفاوملا نيفرطلل امًئاد احًوتفم ةيؤرلاو ةريصبلا قيرطو ةيادهلا قيرط ىقبي ثيحب
 ىلإ دناعمُلاو فلاخمُلا رظني لاو ،رهاظلا ىلإ قفاومُلاو عيطمُلا رظني لايكل ،فلاخملاو

 !اضًيأ رهاظلا
 هكلس يذلا قيرطلاف .رهاظلا قيرط لا ،ةريصبلا قيرط قيرطلا نوكي نأ بجي
 اوناك مهّنأ لا ،نودهشتسُيس مهّنأب هيف نونقوُي اًقيرط ناك ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس باحصأ
 سيل !نودهشتسُيس مهّنأب نيقي ىلع اوناك دقل ؛ئطخُي لا نيسحلا ماملإا .كلِ نولمتحي
 مَلاع يف ةأجف هسفن دجيو ،هبتني لاو ناسنلإا رعشي لاف ةصاصر هيف يتأت يذلا داهشتسلاا
 !لاتقلا مّضخِ يفو ةكرعملا ةطساوبو حامرلاو فويسلاو ماهسلاب داهشتسلاا لب ّ،لاك ؛رخآ

 مهننسو سانلا ةفاقثب ءانتعلاا ةّيمّهأ يف رتشلأا كلامل نينمؤملا ريمأ ملاك

 ةنسحلا

ّ دعُي ،ملاسلإا يف  اهل يتلا اًّدج ةمّهملا دراوملا نم ةّيفاقثلا ئدابملاو ةفاقثلاب مامتهلاا
 لبقي ملاسلإاف .ةّيفرُعلا ريغ وأ ةّيفرُعلا ةيحانلا نم ءاوس ،ماكحلأا طابنتسا يف رشابم لخّدت
 هتلاسر يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي .هميلاعت عم ةضراعتم نكت مل اِإ عمتجم يّأ ةفاقث
 !سانلا اهب مزتلي يتلا ةنسحلا ننسلا كلت ضُقنَت لا ،كلام اي :[هانعم ام] رتشلأا كلامل ةفورعملا
 فلآتلا بجوت يتلا ننسلا !مهلامآ بّيخُت لا !ةقباسلا ننسلا كلت فلاخُت ةديدج ةّنس عضت لا

 سانئتسلااو، لا اهبلست نم سانلا!1

 هتفاقثو ملاسلإا حورل ةفلاخملا ةّيفرُعلا روملأا ذبن موزل

 عمتجم لّك فرُعب لمعلا بجي :لوقيف ؛تاميلعت يطعُي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّإ
 ةميقلا كلت نّإف ،ةلأسملً ةميق امٌ ةفاقث تطعأ اِإو !ةفلاخم ريغ تماد ام عمتجم لّك ةفاقث لوبقو

 .ملاسلإا رظن نم ةمرتحم
 هصاصتخاو ناونعلا اذه قلاطإ ناكو ،صّاخ دروم ىلع ةفاقث يف ام ناونع قلطُأ اِإ
 لعجي لب ،هضفري لاو ناونعلا اذه يضمُي ملاسلإا نّإف ،اهضقانُي لاو ملاسلإا ةفاقث فلاخُي لا

 مكحُلا ءًانب هيلع.2

                                                           
  عجار :جهن ةغلابلا )هدبع(، ج ٣، ص ٩۸.1
 ديزمل نم علاطّلاا ىلع بولسأ لماعت ملاسلإا عم ننسلا تافاقثلاو ةرياغمُلا، رايعمو اهلوبق وأ مدع اهلوبق يف ةفاقثلا 2

 .٩٢ ـ ۸٩ ص ،(يّسراف) ملاسلإاو ةيّلهاجلا يف زورونلا :عجار ،ةيّملاسلإا
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 لاجر نيب يّمسلاا هباشتلا ببسب اهب لمعلا اننكمُي لا يتلا تاياورلا نم ديدعلا مويلا انيدل
 ؛ثيدحلا اذه ةقاثو يف ةهبشلا بجوي مسلاا يف ثيدحلا دنس لاجر كارتشاف ؛ثيدحلا
 ثودح ةجرد ىلإ رملأا لصو اِإ ،نلآاو .رابتعلااو ةّيجّحلا ةجرد نع طقسي ،يلاتلابو
 دارفأ ملاك نع موصعملا ملاك زييمت نم ناسنلإا نكّمتي ملو ،ظفللا اذه يف يّموهفم كارتشا

 !؟ةلاحلا هذه يف رصّقمُلا نمَف ،نيّيداعلا رشبلا
 ؛رملأا اذه ةحّص ىلع ليلد لضفأو ربكأ يه انسفنأب اهاندهش يتلا ثادحلأا نّإ
 نيأ نم ديدحتو ناونعلا اذه روذج مييقت ةرورض يهو ،ةطقنلا هذه ىلإ هّبنتلا عم اصًوصخ

 أشن.1

 ميهاربإ الله يّبنل هئاطعإ ةّيفيكو ةماملإا ماقم ةمظع

إوِخَ﴿ :ةّينآرقلا ةيلآا يف أرقن ِِ َٰىَلَتبٱ  ٓ َٰرَبِإ  َٰمَلِكَبِ ُۥهُّبرَ مَيهِ َّمَتَأَف تٍ َّنهُ  سِاَّنللِ كَُلعِاجَ يِّنِإ لَاَق 

 ﴾امًامَِإ؛2
 يّقلت ةبترمو ةمصعلا ةبترمو ماقملا كلذب) ليلخلا ميهاربإ الله يّبن زواجتي امدنع :يأ
 اهرُخآ ناك يتلا تارابتخلااو تاناحتملاا بتارم عيمج (ةّلخُلا ماقم ىلإ لوصولاو يحولا

 .ةماملإا باطخ هيتأي ،ليعامسإ هدلو حُبِ
ّ دجَ وه ناك !ناسنلإا قوف ناسنإو ،رشبلا قوف رشبَ !؟ليعامسإ ناك نمو  لوسرلا
 يف حولت ةوّبنلا راثآ تناكو ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص الله دبع نب دمّحم ةرضح ،مركلأا
 تارتف دعب دلولا اذهب قزرُ يذلا صخشلا كلِ !هنيبج ىلع ىّلجتت يحولا راثآو ،هحملام
 لاو ينأش نم سيل دلو اذكه نع يّلختلاف ؛دلولا اذه دوجو يف ةقلخلا مَلاع ةرمث ىريو ،ةليوط
 يِّنِإ لَاقخَ﴿ :اضًيأ ةماملإا ماقم هحنمن انّنإف ،عاطأو ،رملأا اذه لثمب رَمُِأ دقو ،نلآاو !مكنأش نم

 !ةلأسملا يه اذكه .﴾امًامَِإ سِاَّنللِ كَُلعِاجَ
 ةماملإا ماقم نّإ !هنم صّخأو ةلاسرلاو ةوّبنلا ماقم نم ىلعأ ةماملإا ماقم نّأ ينعي اذهو

وه ماقم حلاصلا ]وأ حولصلا [يذلا نل ىطعُي يّلأ ناسنإ، مّهللا ّلاإ يّدحولأل نم لاجرلا!3 نّإ 

                                                           
  ديزمل نم علاطّلاا، عجار :ةفرعم ماملإا ج ۱۸، ص ٦٦۱ ـ ٩٣۱.1
  ةروس ةرقبلا، لآاةي ٢٤۱.2

 ديزمل نم علاطّلاا ىلع ماقم حلاصلا )وأ حولصلا(، عجار :ةفرعم داعملا، ج ٤، ص ٦۱۷؛ ةلاسر بّل بابللا، ص ٢۷؛ 3
 .٢٤٣ ص ،(رارسلأا ةضور) رارسا نشلگ ؛٣٤ ص ،سدقلا ميرح

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 ةوّبنلا لحارم هزايتجا دعبو ،هرمع رخاوأ يف ميهاربإ الله يّبنل يطعُأ اذه ةماملإا ماقم
 !رملأا وه اذكه ..تاناحتملاا زايتجاو بتارملا زواجت دعبو ،ةلاسرلا لحارمو يحولاو

 طاقن ىلإ انلصوي ،ام عمتجم يف اهوّمن ةّيفيكو ،عدبلا ءوشن ةّيفيك ىلإ هابتنلاا نّإف ،اذهلو
 ناولأا تاف دق رملأا نّأ ىرنف ،اننيعأ حتفنو ،انتابسُ نم ظقيتسنو ،ةأجف هبتنن ثيحب ،اًّدج ةقيقد

 !هيلع

 نم ننسلا صيخشتو ماكحلأا تاكلام ةفرعم يف ءاملعلل ةريطخلا ةفيظولا

 عدبلا

 بجي يتلا فئاظولا مّهأ نم يه ،ةعدبلاو ةّنسلا صيخشتو ماكحلأا كلام ةفرعم نّإ
 ،نيسرّدمُلا ةفيظوو ،ملعلا لهأ ةفيظوف .ةلوهسلا هذهب اهزواجت نكمُي لاو ،اهب مامتهلاا
 امههجو يف فوقولا مهيلعف ،ةّلزوً أطخ اوظحلا ام اِإ ،ةبقح لّك يف هّنأ يه ءاملعلا ةفيظوو

 !ةيادبلا نم
 رس همشچ دياش نتفرگ هب ليب  ***وچ رپ دش دياشن نتشذگ هب ليپ1

 نل كَّنأ ريغ ،لوعملا ةطساوب اهعبنم يف ءاملا نيعّ دس عيطتست دق كَّنأ عم :لوقي]
 ً[لايف هيف تعضو ول ىّتح ،ءاملاب لأتما نإ ىرجملا كلِ َّدس عيطتست

 ريمأ» ةرابع لامعتسا ةعدب ةهجاوم يف ةمّلأا ريصقتل ةرمّدملا راثلآا

 ءافلخلا رئاسل «نينمؤملا

 يبأ نب يّلعل «نينمؤملا ريمأ» بقَل مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا عضو دقل
بلاط، هلعَجَو هل، لاقو :»تَنأ رُيمأ نينمؤملا«!.2 ىّتح دّيس ءادهشلا سيل ريمأ نينمؤملا، لاو 

 هجرف الله لجّع» يّدهملا ماملإا ىّتحو ،ملاسلا مهيلع داجّسلا ماملإا لاو ،ىبتجملا ماملإا
 انحاورأو هادف «سيل ريمأ نينمؤملا !اذه بقللا صّتخم ماملإاب يّلع هيلع ملاسلا!3

 ذنم ةيادبلا يف رملأا أدب ،عبطلاب !مهسفنأ ىلع بقللا اذه ةّيمأ ينب ءافلخ قلطأ ،كلِ دعب
 كيلع مُلاسلا» :هل نولوقيو ،نوتأي اوناك !هسفن ىلع بقللا اذه قلطأ نم وه رمعو ،رمع نمز
 صّتخملا بقللا كلِ !!ديزي يّأو !!ديزي نينمؤملا ريمأ !ديزي مّث ،نامثع مّث ،«!نينمؤملا رَيمأ اي

                                                           
  ناتسلجلا )ةضور درولا(، يدعس، بابلا لوّلأا، يف ةريس كولملا، ةياكحلا ةعبارلا.1
  يلاملأا، اخيشل قودصلا، ص ٣٦۷.2

  خيرات يّربطلا، ج ٤، ص ٢۰۸؛ خيرات يّبوقعيلا، ج ٢، ص ۱٥۰؛ جورم بهذلا، ج ٢، ص ٣٣۱.3
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 اًبعلاو ،ارًماقمو ،بلاكلل اًبعلامُو ،رمخلل اًبراش ناك ناسنإ قّح يف ليق ،بلاط يبأ نب يّلعب
 ريمأ بقلب ديزي صُّتخا اِامل .تافصّلا هذه نم تئش ام فضأو ،دورقلل اًبعلامُو ،جنرطشلل
 اي» :رمعل اولاقو ،ةيادبلا ذنم اوضهن مهّنأ ول !ةيادبلا ذنم كلِ اوعنمي مل مهّنلأ !؟اذه نينمؤملا
 ،تَملظ !نكيلف ،يّلع نم ةموكحلا تَبصغ !نكيلف ،ةفلاخلا دنسم ىلع تَعّبرت دقل ،رمع
 نينمؤملا ريمأ بقل كسفن ىلع قلطُت اِامل ،نكلو !!سأب لا ،ملاسلا اهيلع ءارهزلا دّيسلا تَلتقو
 الله لوسر نبا سأر اولصفي نأّ دح ىلإ رملأا لصو امَل ّ،لاإو !؟ملاسلا هيلع يّلعب صّتخملا
 رملأا لصو ىّتح ،بقللا اذه رّقتساو ،ماّيلأا تضم ثيح !ديزي نينمؤملا ريمأ مساب هدسج نع

 !![بقللا اذه لصو] صخش يّأ ىلإو !هيلإ لصو ام ىلإ

  مركلأا يّبنلا ملاك يف يّقيقحلا ناميلإا كلام

 ،ءاقفرلا ىلع اهأرقلأ :تلقف ،اًّدج ةقيقدو ةبسانمو مامتهلال ةريثم ةياور ماّيأ لبق تيأر
 :لاق هّنأ مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا نع لقنُي ثيح

َّبحََأ نَوكَُأ ىَّتحَ دٌبْعَ نُمِؤُْي لَا»   ،هِسِفْنَ نْمِ هِيْلَِإ 
َّبحََأ يلِهَْأوَ  ،هِلِهَْأ نْمِ هِيْلَِإ 

َّبحََأ يتِرَْتعِوَ   ،هِتِرَْتعِ نْمِ هِيْلَِإ 
يتِاَذوَ َّبحََأ هِيْلَِإ نْمِ هِتِاَذ«؛1 انهو، رملأا قّدأ نم لّك ام قبسَ، ثيح لوقي :نوكتو يتاِ 

 !هئاديوسو هرّسو هحورو ةفيطللاو ةقيقدلا هتاِ نم هيلإ بّحأ يئاديوسو يرّسو
ّ لاإ اًتاتب دبع نمؤُي لا :يأ  !…و هلايعو هتجوز ىلعو هسفن ىلع ءادهشلا دّيس حجّر اِإ

 !يّبنلا ناسل ىلع تردص يتلا تاياورلا كلت نم اضًيأ ةياورلا هذهو
 ىلإ يّبنلا تيب لهأب اوتأ !؟هلهأو هترتعب اولعف اِامو !؟ءادهشلا دّيسب اولعف اِام ،نكل

 !كانه مهلاحر اوطّحو ،ةنيدملا فراشم
 انَْئجِ نِازَحَْلْأاو تِارَسَحَلْابَِف *** انَيلِبَقَْت لَا انَدِّجَ ةَنَيدِمَ
َّاللّ لَوسُرَ رْبِخَْأَف لََاأ]  [انَيبَِأ يِف انَعْجُِف دَْق اَّنَأبِ *** اَّنعَِ 

َّنَأو  انَينِبَلْا اوحُبََذ دَْقو سٍأرَ لَابِ *** ىعَرْصَ فَِّّطلابِ انَلَاجَرِ 

                                                           
  يلاملأا، خيشلا قودصلا، ص ٣٣٤.1
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 انَيبِسُ اَّدجَ ايَ رِسَْلْأا دَعْبَو *** انَرْسُِأ اَّنَأ انََّدجَ رْبِخَْأو]
َّاللّ لَوسُرَ ايَ كَطُهْرَو  [انَيبَِّلسَمُ فِوُفُّطلابِ ايَارَعَ *** اوْحَضَْأِ 

َّاللّ انَيِف1  دَْقو اوحُبََذ نَيْسَحُلْا مْلَو اوعُارَُي  ***كَبَانَجَ ايَ لَوسُرَ ِ
 اي !ةدوع ةّيأ نكلو ،ةنيدملا ىلإ اندعُ ،الله لوسر اي :ملاسلا اهيلع ةنيكس ةدّيسلا لوقت
 ةنيدم نم مهب اوفاطو ،كتيب لهأ اورسأو ،كءانبأ اولتق فيك ىرتل ارًضاح نكت مل ،الله لوسر

 !ةنيدم ىلإ
 :هيف لوقت اهيلع الله ملاس ةمطاف اهمّأ ىلإ هجّوم اضًيأ باطخ اهلو

 انَيتَِّتشَمُ دِلَابِلْا يِف كَتِانَبَ *** ايَابََّسلا ىلَِإ تِرْظَنَ وْلَ مُطِاَفَ أ
 وْلََف تْمَادَ كُِتايَحَ مْلَ يلِازََت  ***ىلَِإ مِوْيَ ةِمَايَقِلْا انَيبِدُنَْت2

 تيأر ول ،هامّأ اي !فجُّعلا قاينلا ىلع كتانب اوبكرأ فيك يرََتلِ ينوكت مل ،هامّأ اي :لوقت
 !كدلو بئاصم ىلع طقف تِيكبو ،كِبئاصم تِيسنل ،انبئاصم

 !اّللّ لوسر لَآ اي مكيلعَ مُلاسّلا
 ،رِاهطلأا هِتيب لِهأو دٍمّحم قِّحب ،كَوجرنَو كَيلع مُسقُنو ،كَوعدنَو مّهّللا كَمساب

 …اّللّ اي اّللّ اي اّللّ اي

                                                           
   راحب راونلأا، ج ٤٥، ص 1.۱٩۷
   ردصملا هسفن.2
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